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 بر في قصة أصحاب الجنةظات وعع عنوان الخطبة
/قصة صاحب البستان وتعاىده الفقراء بالصدقة 1 عناصر الخطبة

/ما حدث لبستانهم 3/حال أولاده بعده وشدة بخلهم 2
 /من فوائد وعبر ىذه القصة4من الخراب 

 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 11 اتعدد الصفح
  :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
لََمُ عَلَى رَسُولوِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلوِِ  لََةُ وَالسَّ الَْْمْدُ للَِّوِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّ

  .أَجَْْعِينَ وَصَحْبِوِ 
 

ا بَ عْدُ: كَانَ فِ بِلََدِ الْيَمَنِ رَجُلٌ صَالِحٌ، وكََانَ لوَُ بُسْتَانٌ فِيوِ ثِاَرٌ كَثِيرةٌَ،  أمََّ
هَا، وَيُ عْطِيوِ للِْفُقَراَءِ  وكََانَ صَاحِبُ هَا يََْرِصُ عَلَى إِخْراَجِ حَقِّ اللَّوِ مِن ْ

كُلُوا مِنْ ثَمَرهِِ إِذَا أثَْمَرَ وَآتُوا حَقَّوُ ): -عَالَ ت َ -وَالْمَسَاكِيِن؛ مِصْدَاقاً لقَِوْلوِِ 
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وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ ): -سُبْحَانوَُ -[؛ وَقَ وْلوِِ 141الْأنَْ عَامِ: (]يَ وْمَ حَصَادِهِ 
ائِلِ وَالْمَحْرُومِ  اريِاَتِ: (]للِسَّ  [. 19الذَّ

 
الِحِ ثَلََثةَُ  أبَْ نَاءٍ، يَ نْظرُُونَ إِلَ أبَيِهِمْ عَلَى أنََّوُ مِتْلََفٌ وكََانَ لِِذََا الرَّجُلِ الصَّ

رٌ فِ إِعْطاَءِ الْفُقَراَءِ الْكَثِيَر مِنَ الثِّمَارِ، وَأنَ َّهُمْ إِنْ آلَ إلِيَْهِمُ  للِث َّرْوَةِ، مُبَذِّ
رُونَ ىَذَا النِّظاَمَ، وَيََْرمُِ  ،الْبُسْتَانُ بَ عْدَ مَوْتِ أبَيِهِمْ  ونَ الَْْمِيعَ مَِّا فَسَيُ غَي ِّ

 .يأَْخُذُونوَُ مِنْ بُسْتَانِهِمْ!
  

فَعِنْدَمَا حَانَ قَطْفُ  ،نْ مَاتَ أبَوُىُمْ حَتََّّ ظَهَرَ مَكْنُونُ صُدُورىِِمْ إِ وَمَا 
نَ هُمْ، وَيَ قُولُونَ: لَقَدْ كَانَ أبَوُناَ فِ ضَلََلٍ   الثِّمَارِ، جَلَسُوا يَ تَآمَرُونَ فِيمَا بَ ي ْ

دُ ثَ رْوَتَ نَا، وَيُ عْطِي الْفُقَراَءَ وَالْمَسَاكِيَن ىَذَا الْقَدْرَ الْكَبِيَر  كَبِيرٍ  حِيَن كَانَ يُ بَدِّ
 .مِنْ نتَِاجِ الْبُسْتَانِ 

 
وَالوِِ فِ الْعَطاَءِ  ذَ وَصِيَّةَ أبَيِهِمْ، وَيَسِيَر عَلَى مِن ْ هُمْ وَاحِدٌ يرُيِدُ أَنْ يُ نَ فِّ وكََانَ مِن ْ

خَاءِ، هُمْ عَارَضُوهُ، وَوَقَ فُوا أمََامَ رَغْبَتِوِ باِلْمِرْصَادِ، فَ نَ زَلَ عَلَى  وَالسَّ وَلَكِن َّ
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رَغْبَتِهِمْ، وَخَنَعَ لِمَشُورَتِِِمْ، وَىُوَ كَارهٌِ لِمَا سَيُ قْدِمُونَ عَلَيْوِ، وَىُوَ أعَْدَلُِمُْ، 
 وَأَكْثَ رىُُمْ للِْحَقِّ مَيْلًَ.

 
ةِ أَصْحَابِ الْْنََّةِ:  -تَ عَالَ -قاَلَ  إِنَّا بَ لَوْناَىُمْ كَمَا بَ لَوْناَ )فِ سِيَاقِ بَ يَانِ قِصَّ

هَا مُصْبِحِينَ  [، قاَلَ ابْنُ  17الْقَلَمِ: (]أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا ليََصْرمُِن َّ
ارِ قُ رَيْشٍ فِيمَا أىَْدَى لِ  -تَ عَالَ -ىَذَا مَثَلٌ ضَرَبوَُ اللَّوُ ": -رَحِمَوُ اللَّوُ -كَثِيٍر  كُفَّ

دًا  الرَّحْمَةِ  مِنَ  إلِيَْهِمْ  عَمِ الَْْسِيمَةِ، وَىُوَ بَ عْثوُُ مُحَمَّ -الْعَظِيمَةِ، وَأعَْطاَىُمْ مِنَ الن ِّ
ذَا إلِيَْهِمْ، فَ قَابَ لُوهُ باِلتَّكْذِيبِ وَالرَّدِّ وَالْمُحَارَبةَِ؛ وَلَِِ  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 

وَىِيَ:  (كَمَا بَ لَوْناَ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ )أَيِ: اخْتَبَ رْناَىُمْ،  (إِنَّا بَ لَوْناَىُمْ )قاَلَ: 
هَا )الْبُسْتَانُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى أنَْ وَاعِ الثِّمَارِ وَالْفَوَاكِوِ،  إِذْ أَقْسَمُوا ليََصْرمُِن َّ

نَ هُمْ  (مُصْبِحِينَ  نَّ ثَِرََىَا ليَْلًَ؛ لئَِلََّ يَ عْلَمَ بِِِمْ فَقِيٌر  أَيْ: حَلَفُوا فِيمَا بَ ي ْ ليََجُذُّ
قُوا مِنْوُ بِشَيْءٍ،  ؛وَلَا سَائِلٌ   (وَلََ يَسْتَثْ نُونَ )ليَِتَ وَف َّرَ ثَِرَىَُا عَلَيْهِمْ، وَلَا يَ تَصَدَّ

 ، فَ لَمْ يَ قُولُوا: "إِنْ شَاءَ اللَّوُ"."أَيْ: فِيمَا حَلَفُوا بوِِ 
 

مَِّا يُ ؤَاخَذُ بوِِ  الْعَزْمَ  أَنَّ  عَلَى  دَليِلٌ  فِ ىَذِهِ الْْيةَِ ": -رَحِموَُ اللَّوُ -قُرْطُبُِّ قاَلَ الْ 
نْسَانُ؛ لِأنَ َّهُمْ عَزَمُوا عَلَى أَنْ يَ فْعَلُوا، فَ عُوقِبُوا قَ بْلَ فِعْلِهِمْ، وَنَظِيُر ىَذِهِ  الِْْ
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رِدْ فِيوِ بإِِلْحَادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْوُ مِنْ عَذَابٍ وَمَنْ يُ ): -تَ عَالَ -الْْيةَِ قَ وْلوُُ 
: (]ألَيِمٍ  قاَلَ:  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -[، وَفِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِّ 25الَْْجِّ

فَيْهِمَا؛ فاَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " ، قِيلَ: ياَ "إِذَا الْتَ قَى الْمُسْلِمَانِ بِسَي ْ
إِنَّوُ كَانَ حَريِصًا عَلَى "قاَلَ:  !رَسُولَ اللَّوِ، ىَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا باَلُ الْمَقْتُولِ؟

 ؛ لِأنََّوُ كَانَ سَيبَُاشِرُ الْقَتْلَ لَوْلَا أَنَّ أَخَاهُ غَلَبَوُ.(وَاهُ الْبُخَاريُِّ ")َ قَ تْلِ صَاحِبِوِ 
 

راَدَةُ الْْاَزمَِةُ ا نْسَانُ قَطْعًا أَنْ يَ فْعَلَ شَرِّا، وَالْعَزْمُ: ىُوَ الِْْ لْأَكِيدَةُ، فإَِذَا نَ وَى الِْْ
نَوُ وَبَ يْنَ  فإَِنَّوُ يُ ؤَاخَذُ عَلَى نيَِّتِوِ الْْاَزمَِةِ؛ لِأنََّوُ تَ رَكَ الْفِعْلَ بِسَبَبِ أنََّوُ حِيلَ بَ ي ْ

ا قَطْعًا عَازمِِيَن عَلَى حِرْمَانِ الْفِعْلِ، فَ لَوْلَا الْعَذَابُ الَّذِي نَ زَلَ بأَِرْضِهِمْ لَكَانوُ 
هُمْ، ولََْ يَسْتَثْ نُوا فِيمَا حَلَفُوا بِوِ، فإَِذًا الْعَزيمةَُ ىُنَا  الْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن حَقَّ

نْسَانُ. هَا يُ عَاقَبُ الِْْ  جَازمَِةٌ وَمُبَ يَّتَةٌ، فَ عَلَي ْ
 

-فَ قَالَ  ،، وَعَاقَ بَ هُمْ عَلَى نُكُوصِهِمْ وَطغُْيَانِهِمْ وَلِذَلِكَ حَنَّثَ هُمُ اللَّوُ فِ أيَْماَنِهِمْ 
هَا طاَئِفٌ مِنْ ربَِّكَ وَىُمْ ناَئِمُونَ ): -سُبْحَانوَُ   ،[19القلم: (]فَطاَفَ عَلَي ْ

هَا، وَىُمْ مُسْتَ غْرقُِونَ فِ سُبَاتِِِمْ، قاَلَ  هُمْ آفَةٌ سََاَوِيَّةٌ أىَْلَكَت ْ -أَيْ: أَصَابَ ت ْ
أَيْ: كَالْبُسْتَانِ الَّذِي صُرمَِ  ،[21القلم: (]فأََصْبَحَتْ كَالصَّريِمِ ): -تَ عَالَ 
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ثَِرَهُُ، بَِِيْثُ لََْ يَ بْقَ فِيوِ شَيْءٌ، أَوْ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، أَصْبَحَتْ كَالرَّمَادِ الْأَسْوَدِ 
رَ جَنَّتِهِمْ بِذَنبِْهِمْ، ىَ  ذَا الَّذِي فَ عَلَوُ اللَّوُ بِِِمْ وَىُمْ لِاحْتِاَقِهَا، فَ قَدْ حُرمُِوا خَي ْ

 ناَئِمُونَ.
 

بَاحِ الْبَاكِرِ،  ،[21القلم: (]فَ تَ نَادَوْا مُصْبِحِينَ ) أَيْ: أنَ َّهُمْ خَرَجُوا فِ الصَّ
هَارِ، وَقَدْ ناَدَى بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا ليَِذْىَبُوا لَِْنِْْ الثِّمَارِ  قَ بْلَ أَنْ يُسْفِرَ وَجْوُ الن َّ

ترُيِدُونَ  [22القلم: (]أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارمِِينَ )ائلِِيَن: قَ 
أَيْ: قَطْفَ الثِّمَارِ، فإَِنْ كُنْتُمْ جَادِّينَ فِيمَا عَزَمْتُمْ عَلَيْوِ فَ هَيَّا بنَِا، لَقَدْ   ،الصَّرْمَ 

نَ هُمْ، وَيوُصِي بَ عْ   ضُهُمْ بَ عْضًا.كَانوُا يَ تَ هَامَسُونَ فِيمَا بَ ي ْ
 

هُمْ  خْريِةَِ مِن ْ فَ يُصَوِّرىُُمْ وَىُمْ مُنْطلَِقُونَ  ،وَيَمْضِي سِيَاقُ الْْياَتِ فِ السُّ
ثوُنَ بِصَوْتٍ خَافِتٍ، حَتََّّ لَا يَسْمَعَ بِِِمْ أَحَدٌ مِنْ أوُلئَِكَ الَّذِينَ تَ عَوَّدُوا  يَ تَحَدَّ
عَلَى أَخْذِ نَصِيبِهِمْ مِنَ الْبُسْتَانِ وَقْتَ الَْْصَادِ، وَفِ ىَذَا إِحْكَامٌ لِخطَُّتِهِمْ 

هَا الْيَ وْمَ  *فاَنْطلََقُوا وَىُمْ يَ تَخَافَ تُونَ )؛ حَسَبَ زَعْمِهِمْ  أَنْ لََ يَدْخُلَن َّ
نُوا الْيَ وْمَ فَقِيراً يَدْخُلُ  ،[24 - 23القلم: (]عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ  أَيْ: لَا تُُكَِّ
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رِّ وَالنَّجْوَى ،عَلَيْكُمْ، وَيأَْخُذُ شَيْئًا مِنَ الثِّمَارِ  عَ عَالَُِ السِّ مَا كَانوُا  فَ قَدْ سََِ
 يَ تَخَافَ تُونَ بوِِ.

 
أَيْ: وَغَدَوْا عَلَى قَصْدٍ وَقُدْرَةٍ فِ  ،[25القلم: (]وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قاَدِريِنَ )

نُوا مِنْ مُراَدِىِمْ، وَىَا ىُمْ أوُلَاءِ يُ فَاجَئوْ  نَ بِاَ أنَْ فُسِهِمْ، وَىُمْ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ تَُكََّ
ا رأََوْىَا قاَلُوا إِنَّا لَضَالُّونَ )سْبَانِهِمْ: لََْ يَكُنْ فِ حُ  أَيْ:  ،[26القلم: (]فَ لَمَّ

هَا، أَوْ إنَِّا  ي إِلَ بُسْتَاننَِا فَ تُ هْنَا عَن ْ رَ الطَّريِقِ الْمُؤَدِّ إِن َّنَا قَدْ سَلَكْنَا طرَيِقًا غَي ْ
وَابِ  ى حِرْمَانِ الْفُقَراَءِ حِيَن عَزَمْنَا فِ أنَْ فُسِنَا عَلَ  لَضَالُّونَ عَنِ الصَّ

هَا ،وَالْمَسَاكِينِ  بُوا عَلَى مَا حَدَثَ  ؛فَ عَاقَ بَ نَا اللَّوُ باِلْْرِْمَانِ مِن ْ وَلِذَلِكَ عَقَّ
أَيْ:  ،، وَىَذَا ىُوَ الْخبََ رُ الْيَقِينُ [27القلم: (]بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ )بِقَوْلِِِمْ: 

نَا الْخيَْبَةَ وَالَْْسْرَةَ وَالنَّدَامَةَ  رَّ فِ أنَْ فُسِنَا، وَعَزَمْنَا عَلَى  ؛لَقَدْ جَنَ ي ْ نَا الشَّ ا بَ يَّت ْ لَمَّ
هَا.  أَنْ نََْرمَِ حَقَّ اللَّوِ مِن ْ

 
أَوْسَطهُُمْ ألََمْ أَقُلْ قاَلَ )وَىُنَا تأَْتِ الْفُرْصَةُ الْمُنَاسِبَةُ لِأَوْسَطِهِمْ وَأعَْدَلِِِمْ: 

أَيْ: أَلََْ أَكُنْ قَدْ نَصَحْتُكُمْ؟ أَلََْ ، [28القلم: (]لَكُمْ لَوْلََ تُسَبِّحُونَ 
أنَْصَحْكُمْ بِشُكْرِ نعِْمَةِ اللَّوِ عَلَيْكُمْ؟ وَلَكِنَّكُمْ خَالَفْتُمْ نُصْحِي لَكُمْ، ولَََْ 
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فَحَرَمَنِْ  ،جَانبِِكُمْ، وَأَطعَْتُكُمْ فِيمَا عَزَمْتُمْ عَلَيْوِ تعُِيروُا لقَِوْلِ أَيَّ اىْتِمَامٍ مِنْ 
قَظوُا مِنْ غَفْلَتِهِمْ،  اللَّوُ مِثْ لَكُمْ، وَىَكَذَا أَخَذُوا يَ تَلََوَمُونَ، وَعِنْدَىَا اسْتَ ي ْ

 وَاتِ الْأَوَانِ.وَنَدِمُوا عَلَى مَا أقَْدَمُوا عَلَيْوِ، وَفاَءُوا إِلَ رُشْدِىِمْ، وَلَكِنْ بَ عْدَ ف َ 
 

مْ، وَيَ رْجِعُونَ إِلَ خَالقِِهِمْ، وَيَ عْقِدُونَ الْعَزْمَ  وْبةََ إِلَ رَبِِِّ دُونَ الت َّ وَىَا ىُمْ يَُُدِّ
قاَلُوا سُبْحَانَ ربَ ِّنَا ) ،عَلَى أَلاَّ يَ عُودُوا إِلَ الْوُقُوعِ فِيمَا وَقَ عُوا فِيوِ مَرَّةً أُخْرَى

، وَمُعْتَدِينَ عَلَى حُقُوقِ ، [29القلم: (]ينَ إِنَّا كُنَّا ظاَلِمِ  أَيْ: مُتَجَاوِزيِنَ الَْْدَّ
يْرِ الْعَمِيمِ، وَمَرْضَاةِ  رْمَانِهاَ مِنَ الخَْ الْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن، وَظاَلِمِيَن لِأنَْ فُسِنَا بِِِ

بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ يَ تَلََوَمُ ) ،رَبِّ الْعَالَمِينَ   ،[31القلم: (]ونَ فأََق ْ
أَيْ:  ،[31القلم: (]قاَلُوا ياَوَيْ لَنَا إِنَّا كُنَّا طاَغِينَ ) ،اعْتَ رَفُوا بِخَطئَِهِمْ وَبِذَنْبِهِمْ 

نَاهُ مِنْ ذَنْبٍ، بإِِىْلََكِ  ناَ؛ وَلِذَلِكَ عَاقَ بَ نَا رَب ُّنَا، عَلَى مَا ارْتَكَب ْ مُتَجَاوِزيِنَ حَدَّ
رًا ) مَغْفِرَةِ اللَّوِ عَلَيْهِمْ قاَئلِِيَن: بُسْتَاننَِا، وَطَمِعُوا فِ  عَسَى ربَ ُّنَا أَنْ يُ بْدِلنََا خَي ْ

هَا إِنَّا إِلَى ربَ ِّنَا راَغِبُونَ  يَاقُ يدَُلُّ عَلَى أنَ َّهُمْ نَدِمُوا [32القلم: (]مِن ْ ، فاَلسِّ
لَهَا، وَتُ قْبَلُ مِنَ   الْعَبْدِ مَا لََْ يُ غَرْغِرْ.وَتاَبوُا، وَالت َّوْبةَُ تََُبُّ مَا قَ ب ْ
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بُ اللَّوُ  ةِ بِقَوْلوِِ  -تَ عَالَ -ثَُُّ يُ عَقِّ كَذَلِكَ ): -سُبْحَانوَُ -عَلَى ىَذِهِ الْقِصَّ
نْ يَا، وَىَلََكُ الْأَمْوَالِ، لِمَنْ حَادَ عَنِ  ،[33القلم: (]الْعَذَابُ  أَيْ: عَذَابُ الدُّ

، وَاب ْ  وَابِ، وَجَانَبَ الَْْقَّ ، الصَّ يْرِ وَلَعَذَابُ الْْخِرَةِ أَكْبَ رُ لَوْ  )تَ عَدَ عَنِ الخَْ
ا عَذَابُ الْْخِرَةِ فإَِن َّهُمْ إِنْ لََْ يَ تُوبوُا، [33القلم: (]كَانوُا يَ عْلَمُونَ  ، وَأمََّ

ا إِنْ تاَبوُا وَأنَاَبوُا وَنَدِمُوا عَ  رُوا عَنْ خَطئَِهِمْ فَسَوْفَ يَ لْحَقُ بِِِمْ، أمََّ لَى مَا وَيُكَفِّ
هُمُ الْعَذَابَ فِ الْْخِرَةِ،  فَ عَلُوا، وَصَدَقُوا فِ تَ وْبتَِهِمْ فَسَوْفَ يَ رْفَعُ اللَّوُ عَن ْ

.  وَيَكْفِيهِمْ مَا أَلََّ بِِِمْ مِنْ عِقَابٍ دُنْ يَوِيٍّ
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 :الخطبة الثانية
 

 الَْْمْدُ للَِّوِ... 
 

ةِ: :أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ   وَمِنْ أىََمِّ الْفَوَائِدِ وَالْعِبَرِ فِ ىَذِهِ الْقِصَّ
؛ شُكْراً للَِّوِ  كْرِ وَالصَّبْرِ هَا طرَيِقًا إِلَ الشُّ يماَنِ مِن ْ عَلَى  -تَ عَالَ -ليَِتَّخِذَ أىَْلُ الِْْ

راً عَلَى مَا -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -مَا أنَْ عَمَ عَلَيْهِمْ ببَِ عْثَةِ نبَِيِّهِمْ  ، وَصَب ْ
.  يَ لْحَقُهُمْ مِنَ الْمُشْركِِيَن مِنْ أذًَى، فاَللَّوُ يَ نْتَقِمُ مِنَ الظَّالَِِ

 
وَاياَ، : وَمِنْ الْفَوَائِدِ  حْسَانِ الن َّ يماَنِ مِنْ ذَلِكَ طَريِقًا لِِْ ليَِتَّخِذَ أَىْلُ الِْْ

خْلََصِ للَِّوِ   .-عَزَّ وَجَلَّ -وَالِْْ
مْ شُكْراً للَِّوِ لتَِذْ ومنها:  كِيِر أىَْلِ الْكُفْرِ بِاَ حَلَّ بِكُلِّ كَفُورٍ، وَبِكُلِّ مَنْ لََْ يُ قَدِّ

 عَلَى مَا أنَْ عَمَ بِوِ عَلَيْوِ.
 

راَءِ وَالضَّرَّاءِ ومنها:  اكِرُونَ عِنْدَ  ،أَنَّ الِابتِْلََءَ يَكُونُ باِلسَّ وَأَسْعَدُ النَّاسِ الشَّ
رَّاءِ، الصَّ   ابِرُونَ عِنْدَ الضَّرَّاءِ.السَّ
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؛ ليِتَُّخَذَ مِنْ ذَلِكَ : وَمِنْ الْفَوَائِدِ  مَشْرُوعِيَّةُ التَّذْكِيِر بأَِحْوَالِ الْمُبْتَ لَيْنَ وَالْمُعَافَ يْنَ

. كْرِ وَالصَّبْرِ  طرَيِقٌ إِلَ الشُّ
 

فَعُ الْأبَْ نَاءَ؛ فَ قَدِ انْ تَ فَعَ ومنها:  أَصْحَابُ الْْنََّةِ بِصَلََحِ أبَيِهِمُ صَلََحُ الْْباَءِ يَ ن ْ
قُ عَلَى الْمَسَاكِيِن مِنْ غَلَّةِ بُسْتَانوِِ، وَعَلََمَةُ انْتِفَاعِهِمْ  الَّذِي كَانَ يَ تَصَدَّ

 تَ وْبَ تُ هُمْ.
 
 
 


